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الخصائص المنهجية  لحضارة الإسلام
د. عبد الحميد غانم
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توطئة

     تُقاس سلامة الأفكار بسلامة أصولها، ومدى اتِّساقها معها، وقدرتها على إنتاج آليات تطبيقها لتصبح نظريات عمل قابلة للتطبيق، وقادرة على أن تروي أشواق الإنسان للقيام بدوره الذي فطره الله عليه،   وهو ما اتَّسَمت به الخصائص المنهجية لحضارة الإسلام.

     وإن المتأمل في معارف الإسلام وهداياته سيجد أنها آخر مراحل الاتصال بين عطاء الوحي وفاعلية العقل، وأنها الصانع الجديد لمنظومة الأفكار والأفعال في الإنسان والحياة معاً، مما جعلها تتميز عن مدارس الفكر الوضعي بخصائص منهجية (1) ومعالم موسوعية.
     فالإسلام دين هداية فَعّالة، تحركه رُتَب حضارية مقصودة، نجحت خلال قرون الخيرية، وفترات العافية الإيمانية في تقديم نوعٍ واعد من الإنسان الأمـين في تَلَقِّي معارف الوحي على وعي، والصـادق في الحال والمقال؛ لأنه أتقن تحويل الوعي إلى سعي،  والقـادر على صنع أمـة وَفْق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) المنهاج هو الطريق الواضح والسلوك البَيِّن والسبيل المستقيم.   أرجو مراجعة:

     لسان العرب  2/383-384، مختار الصِّحاح 1/284، القاموس المحيط  266،

     التعاريف    المُناوِي  1/428، المعجم الفلسفي  2/435

شروط الخيرية وسِمات الوسطية،  والناهض في عرض خطاب الوحي على الآخَر متجاوزاً حدود اللغة والأرض والمعتقد والعِرْق.
     ولقد نجح هذا النوع من الإنسان في تشييد حضارة حازت الرِّيادة خلال عشرة قرون حين حَوَّل قوة القدرة إلى قوة فعل، فلما تراخت فيه قوة الفعل، وكمنت قوة القدرة بدأ تراجعه، وانسحبت حضارته.

     ولذلك فإن التحاقه برَكْب الرِّيادة مرة أخرى يلزم عنه أن يجدد التحاقه بشروط الإسلام الحضارية وخصائصه المنهجية التي يدير من خلالها حركة الحياة فيه، قبل أن يَشْرَع في إصلاح غيره، وهي ذات الشروط التي تُمَيِّزُ حضارة الإسلام عن الحضارات الوضعية شكلاً ومضموناً، وتتمثَّل في جُمْلة خصائص منهجية تبدو على النحو التالي:
    1) تَنَوُّع  الوسيلة  ووحدة  الغاية
     تقوم الحضارة        في الإسلام على مُتَلازِمة تَنَوُّع، تُوَحِّد بين نقاء الفطرة وصحيح الفِطْنَة، وتجمع الطهارة إلى المهارة لتُحقق المراد بالقوة والأمانة من قوله تعالى ﭽﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﭼ القصص 26.

     وتقرن بين نزاهة الوسيلة ونُبْل الغاية لإطلاق طاقات العقل والجوارح على شروط التعاون والتكامل بين منظومة الأحكام الشرعية ومنظومة السُّنَن الكونية التي تصل علوم التيسير من معارف الوحي بعلوم التسخير من معارف العقل امتثالاً للمُرادات الإلهية من الخَلْق، بحيث تتوحد الجهود وإنْ دَقَّت لبلوغ الغاية الكبرى من الحياة.
     وهنا فقط ينتظم المقصود من معنى خلافة الإنسان عن الله في الحياة، ويتحقق المراد من قوله الله ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ البقرة 29 ، وقولـه ﭽ ﭳ        ﭴ    ﭵ    ﭶ ﭷ    ﭸ ﭼ  الذاريات  56 (1) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري  1/199، 20/63وبعدها، 
        تفسير القرطبي  6/32،  9/160

2) اتِّساع  المجال
     اتساع المجال واحد من خصائص الإسلام ولازم له؛ لأنه الدين المُعَد لتجاوُز صور التَّمايُز الوضعي في الحياة كي يُوَجِّه نشاط الناس لصناعة الحضارة على مقتضى الكرامة والعمارة، وهما شرطا الخلافة.

     ولذلك تناول الله الخلافة ولوازمها، فقال  ﭽﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭼ البقرة 30 ، وقال ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭙﭼالنساء 1، وقال ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ الإسراء 70، وقال  ﭽﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊﭼ  الحجرات13.

     ليعرف الناس أن الله خلقهم للخلافة، وأن أصلهم واحد، وأنه هيَّأهم للكرامة،   وجَبَلهم على الاحتياج والتعارف،  وطَبَعهم على حب التَّمايُز، فكانت الكرامة من مقتضى الخلافة، وكان من مقتضى وحدة الأصل لزوم التعارف،  وكان من مقتضى الاحتياج التعاون،  وكان من مقتضى التمايُز التنافس والتنازع والتصارع. 
     ولذلك رتَّب الله تعالى قانون التقوى ليرفع به أهل الكرامة، ثم ضبط الخلافة بالعمارة، فقال  ﭽﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ    ﯸ  ﯹ    ﯻ  ﯼ     ﯽ     ﯾ     ﯿ    ﰀ     ﰁ    ﰂ     ﰃ     ﰄ   ﰅ  ﰆ       ﰇ  ﰈ      ﰉ ﭼ هو د 61 (1)  

     فدل سبحانه الناس على أنه إلههم الواحد، وأنه خلقهم لعبادته، وأن العمارة شرط العبادة وثمرتها، فإنْ جرى ذلك فيهم على وجهه المُراد فقد اتَّسع المجال لكل خير مُستطاع وصارت الحياة حضارة، والحضارة عبادة، وتحقق في الناس شرطا: الكرامة والعمارة  (2)  
​​ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سور: البقرة والنساء والحجرات مدنية، وأرقامها (1و6و21) وسورتا: الإسراء

        وهود مكيتان ورقمهما (50و51 )  انظر: فضائل القرآن لابن الضُّرَيْس  73-74

(2) تنوير المِقْباس  1/187، تفسير الطبري  12/62-63، 26/14،

        أحكام القرآن     الجصاص  4/378، 5/292،


        تفسير القرطبي  9/56، 13/127،  16/345، 

        تفسير ابن كثير  2/451 ، 4/218-219، 
        تفسير السعدي  1/384

3) الارتقاء بالإنسان
     يُعْنَى الإسلام بالارتقاء بالإنسان من شواهد الكون وعلاقاته وأسبابه وقوانينه التي يستدل عليها كل ذي عقل، إلى الاستدلال على الله بالفطرة النقية؛ لأنها الشاهد الأول على صحيح العبودية.

وهنا تتصل في العقل حقائق الشهادة الأولى بحقائق الغيب الأول المُرادة من قوله تعالى  ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ   ﭺﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓﮕ  ﮖ ﮗ  ﮘ  ﮙﭼ   الأعراف 172-174 (1)

     ويعي الإنسان المُراد من قوله تعالى ﭽﮂ          ﮃ      ﮄ       ﮅ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تنوير المقباس  1/141، أحكام القرآن     الجَصّاص  4/210،

        تفسير الطبري 1/183وبعدها، 6/36، 9/110وبعدها، 21/40، 24/48، 

        تفسير القرطبي  7/169و314وبعدها، دقائق التفسير    ابن تيمية  2/168،

        تفسير ابن كثير  1/67وبعدها، 2/153و263وبعدها

    ﮆ  ﮇ  ﮈ        ﮉ    ﮊ       ﮋﮌ  ﮍ     ﮎﭼ  غافر 62 (1)

     ويوقن بأن الله قد ضبط الامتثال لدينه الخاتم بنقاء الفطرة، وجعل سلامتها وِقاية من مَظان الشرك،  فقال  ﭽﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ  الروم 30-32 (2) 

     فإنْ هو دام على ذلك ارتقى بسلامة النظر، ونقاء الفطرة، وصحة المعتقد، وصار كأنما يرى عرش ربه بارزاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: الرعد 16، تفسير القرطبي  15/328-329، تفسير ابن كثير  4/93

(2) تنوير المقباس  1/341، تفسير مجاهد  2/500، تفسير الطبري  1/571،

       5/284، 21/40،  24/48، تفسير القرطبي  2/144، 5/395، 14/24،

       تفسير ابن كثير  1/189و557، 2/441،  3/433-434، 4/315 و516    

4) الأخلاقية  الحضارية
     يشهد قانون الأخلاقية الحضارية بأن كل حضارة لم تقم على نظام عَقَدِيّْ أخلاقي صحيح قد زالت وإنْ طال بقاؤها بفعل قوة الفِكر عند أهلها، واتِّباعهم لنظام الأخذ بالقوانين والأسباب.

       وسِر ذلك الزوال أنه لا ازدواج في الإسلام بين نظام الفكر ونظام الاعتقاد، كما لا ازدواج بين نظام الأخلاق ونظام الأسباب؛ لأنه إذا اشتغل الفكر ولم تصح العقيدة فإن نظام الأخذ بالأسباب سينهض، لكن نظام الأخلاق حتماً سينهار، فتزول الحضارة وإنْ طال بقاؤها.

     كما أن صحة الفكر والاعتقاد لا تصنع وحدها حضارة إذا تراجع دوران نظام الأخذ بالأسباب فيها؛ لأن حقيقة الحضارة تكمن في أنها متلازمة عَقَدِيَّة فكرية أخلاقية عملية،  وأن دوام هذه الحضارة مرهون بصحة هذه المتلازمة وتوازنها.
     وتَدَبَّر معي تلك المعادلة في قول الله تعالى   ﭽﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﭼ  الروم  9-10 (1)
     فهؤلاء جاءتهم بَيِّنات الوحي بصحيح الفكر والاعتقاد والأخلاق، لكنهم أبَوْا إلا أن يحتكموا في حضارتهم إلى نظام الأسباب وحده، فلما حازوه أنتجوا حضارة قادرة، لكن عاقبتهم صارت إلى زوال وعذاب. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر: الأنعام 6، تفسير الطبري  21/24، تفسير ابن الجوزي  6/290،

         تفسير ابن كثير  3/437، تفسير السعدي  1/637، الأحقاف 26

5) الخصوصية  الحضارية
     رسالة الإسلام خاتمة، ولأنها كذلك فإن لها طبيعة مخصوصة تميزها معالم مخصوصة، هي:

أ) الأصالة؛ لأن الإسلام صادر عن الوحي المعصوم من كل تحريف، مما يُضفي عليه جلال الحفظ والعصمة، فأما الحفظ فيدل عليه قوله تعالى ﭽﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ     ﮝﭼ  الحِجْر 9، وأما العصمة  فيدل عليها قوله تعالى ﭽﭑ  ﭒ      ﭓﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ   ﭙ  ﭛ   ﭜ   ﭝ   ﭞ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ    ﭤﭼ  النجم 1-4  (1)
ب) الحيوية؛ لأن الإسلام يتمتع بظنيات دلالية تتسع لآفاق النوازِل والمستجدات، وتتميَّز بالمرونـة القادرة على احتواء تنامـِي قضايا الحياة، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تنوير المقباس  1/216، تفسير الطبري  14/8، الكشاف  4/28، 

        تفسير القرطبي  1/16و84، 10/5-6،  17/84،

        تفسير ابن الجوزي   8/63، التمهيد    ابن عبد البر  4/278، 

        تفسير ابن كثير  4/264، دقائق التفسير    ابن تيمية  2/50و203
وتَسارُع النشاط البشري وتَنَوُّعه،  وتتحاكم إلى قطعيات دلالية تضبط تفاعل الظنيات الدلالية مع الواقعات، بحيث لا تتحقق هذا المنظومة بتمامها إلا على شرط ألّا تُغَيَّب عن سياسة الحياة، وألّا تُقتطع منها أبْعاض يُحْكَم ببعضها دون بعض؛ لأن هذا الدين لا يقبل التبعيض.
جـ) التناوُل التام الجامع لأمور العقيدة والعبادة والسلوك:
   فالعقيدة هي محور أركان الإسلام وقاعدة أصوله الفكرية؛ لأنها معمار التوحيد الخالص والإيمان الصادق الذي بلغ حد اليقين الثابت، فاطمأنت به النفس، وانقادت له الجوارح، وسكن إليه القلب، ولم يخالطه شك أو رَيْب. 

   والعبادة دليل الإسلام على صدق عقيدته؛ لأن أصلها هو الانفعال في الباطن، وفرعها هو الامتثال الظاهر، بحيث يمكن للنِيَّة النقية أن تحول العادات إلى معمار جديد من العبادات.
   وأما السلوك فهو التَّحَلِّي بمكارم الأخلاق عن وعي رشيد وسعي سديد؛ لأنه الثمرة الموضوعية لتلاقي نقاء العقيدة مع جهود العبادة في حماية ورعاية يقوم عليها جهاز الحِسْبَة في الأمة.
 د) الفاعلية الشاملة لحركة العقل وَفْق هدايات الوحي، بحيث يَسْرح العقل في الحياة ليحقق مقاصد الشرع كما يريدها الله، فيتأمل الكون، ويجمع بين معارف الوحي وأدلة الحس وبرهان النظر،   ويؤسس نظام القول على الحجة،  ويؤكد قيمة العلاقة بين الفكرة الصحيحة والعمل الصالح، فيحقق منهاج الله في الحياة من خلال جهود البشر أنفسهم، وفي حدود مواردهم وطاقاتهم، وواقع حياتهم في كل بيئة (1)
هـ ) اليُسْر  الذي يراعي طبيعة الإنسان،   ويُقَدِّر حاجاته، فيصف النبي (  الإسلام بقوله " إن الدين يُسْر، ولن يُشادَّ الدين أحدٌ إلا غَلَبَه، فَسَدِّدوا وقارِبوا وأبْشِروا " (2)  وقوله ( " أَحَبُّ الدين إلى الله الحنيفية السَّمْحَة " (3) 

     ولذلك منع النبي ( زوجته زينب بنت جحش من التَّعَلُّق بحبل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ\
(1) الدين     د.محمد عبد الله دراز  9، مجلة الاجتهاد   عدد [24]   219 بتصرف،

       أزمة العقل المسلم      د.عبد الحميد أبو سليمان  108وبعدها و154، 

       المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية  95وبعدها و234، 

       ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي  55               
(2) صحيح البخاري  39     
(3) المعجم الأوسط     الطبراني  7351، السلسلة الصحيحة     الألباني  881

يُعِينُها على تطويل الصلاة، فقال " لا، حُلُّوه، ليُصَلِّ أحدكم نشاطه فإذا فَتَر فليقعد "   (1)   
     وصَدَّق (  على عِتاب سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء لطول عبادته على حساب حاجاته، فقال (  لأبي الدرداء " إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعْطِ كل ذي حقٍ حقه " (2) وزاد ( " إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك ولضيفك عليك حقاً، فأعْطِ كل ذي حقٍ حقه " (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح البخاري  1099 

(2) صحيح البخاري  1867و5788   

(3) صحيح ابن خُزَيْمَة  2144    

6) ترشيد حريَّة الاعتقاد
     أوْلَى القرآن الكريم الحرية جُلَّ عنايته؛ لأنها دليل كرامة الإنسان، وسر تميزه، وبرهان إرادته،  ولذلك اشترط أن يُخَلَّى تماماً بين الإنسان، ودين الله ليختار بين الحق بتكاليفه، أو الضلال بتبِعاته، فقال ﭽﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ ﰈﰉ  ﰊ  ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙﭼ البقرة 256 (1)
      ولا شك في أن ذلك سيرتب على أهل الإسلام مهمة إبلاغ الحق للناس بالقول والعمل؛ لأن الناس مفطورون على تصديق الأعمال إذا ناقضتها الأقوال، ولأن هذا الدين خاتم وناسخ، ولأنه حيث لا حرية بلا مسؤولية تضبطها، فإنه لا مسؤولية بلا حرية تحققها.
     وهكذا يلتقي مطلع الآية ومقطعها على وجوب التخْلِيَة بين دين الله والناس، وهنا فقط تتحقق حرية الاعتقاد كما هي في المفهوم  الحضـاري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر: هود 29، تفسير الطبري  3/18، تفسير ابن الجوزي  4/67،

        تفسير القرطبي  3/279،  تفسير ابن كثير  1/318، تفسير السعدي  1/111
للإسلام،  ويتحقق المراد من قول الله ﭽﯕ  ﯖ   ﯗ    ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﭼالأنفال 39؛ لأن أخطر فتن الحياة أن يُحال بين الإنسان ودين الله الذي ما جاء إلا ليُحْيي الإنسان بالهداية، وما جاء الإنسان إلا ليُحْييه بالرعاية. 


     ولذلك ضمن الله لكل عاقل حق الاعتقاد عن حرية بعد وصول البيان إليه، فمنع رسوله ( ـ على رغم تَحَرُّقه لهداية الناس ـ أن يُلزمهم بالإسلام، فخاطبه قائلاً  ﭽﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ   ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ   ﭯ ﭰ  ﭱ    ﭲ    ﭳ    ﭴ    ﭵ    ﭶﭼ  يونس 99 (1)  
     كما ضمن الله لكل مؤمن صحة الإيمان وإن أُكْرِه على ما قد يؤدي إلى ضده، صيانةً لإيمانه الذي آثره ابتداءً عن اختيار، فقال ﭽﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ       ﮋ       ﮌ         ﮍ           ﮎ       ﮏ      ﮐ        ﮑ     ﮒ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسير الطبري  11/ 173، تفسير ابن الجوزي  4/67، 

        تفسير القرطبي  8/385،  تفسير ابن كثير  2/449، تفسير السعدي  1/374

ﮓ     ﮔﭼ   النحل 106 (1) 
     فكان  من أوَّلِيّات الوعي بصحيح الاعتقاد ومشروعية العبادة أن الإكراه كما أنه لا يصح أن يصنع إيماناً، فإنه لا يصح أن يصنع كفراً.

     ومن أجل الارتفاع إلى تلك الرُّتْبَة من الحرية، فقد دخل الإسلام معارك كبرى ضد كل مَنْ يحول بين الإنسان وبين تمام حقه في التلقِّي والاعتناق عن اقتناع؛ لأن الاعتقاد عن وعي حُر وإرادة هو الضامن الأتم لتحرير الإنسان من آفة الاستقلال بمراداته عن مرادات ربه.      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري  3/228-229، 7/273، تفسير ابن الجوزي  4/495-496،

        تفسير القرطبي  4/57 ، 10/182، تفسير ابن كثير  2/609
7) القول عن علم
     القول عن علم واجب شرعي يلزم الأمة كلها فعلاً وتذكيراً؛ امتثالاً لقول الله تعالى  ﭽﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ     ﯻ    ﯼ      ﯽ      ﯾ      ﯿﭼ   الإسراء 36  (1)

     لذلك جعل الله القول بغير علم أخطر من الشرك به، فبدأ بتحريم الفواحش، فالإثم، فالبغي، فالشرك، فالقول بغير علم، فقال  ﭽﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ    ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ الأعراف 33،
     فثبت بذلك أن الكلمة أمانة تدل على عقل قائلها، وأنها موقف، وأنها بمعناها في نفس قائلها لا بمعناها في نفسها، وأن الإنسان نَفْس ولفظ، وأن علماء الشرع ميراثٌ لعمل النبوة، وأن العالم الحق هو الذي ينظر مع كتب الشَّرع في صـاحب الشَّرع، فلا يكون تَأوُّلُـه إلا على مُـراد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسير الطبري   15/86-87 ، تفسير ابن الجَوْزِي  5/34-36،

        تفسير القرطبي  10/259، تفسير ابن كثير  3/43
صاحب الشَّرع، وأن العالِم الحق لا تتحول أخلاقه وإنْ تَحَوَّل مَنْ حوله، وأن خير المسلمين هو ذلك  العالِم  بمقام الله  والعالِم  بأحكام الله معاً، وأنه ما يليق بحامل الشَّرع أن ينطق بكلامٍ يَرُدُّه الشَّرع عليه، وأن الدينار لن يكون صحيحاً إلا إذا صح في وجهيه، فإنْ أصاب الزيف أحدهما صار كله زائفاً، وأن العالِم إنْ نافق كان المنافق أقل عاراً منه، وأن لطخةً في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود، وأن أعز الخَلْق مَنْ عَلِم فزهد ففقه فتواضع فتكلم فشكر فشَرُف (1) 
     فكانوا يشترطون للعلم: سلامة الأداء، وصحة المُؤَدَّى، وصلاح العمل، والتَّحَرِّي،  وتَرْك الخوض فيما لا علم لهم به؛ لأن مَنْ قال بغير علم فأصاب فقد أخطأ.
      ولقد فهموا ذلك من قول النبي ( " مَنْ قال في القرآن بغير علم، فَلْيَتَبَوَأ مقعده من النار " (2) وقوله             ( " مَنْ قال في القرآن برأيه، أو بما لا يعلم، فليتبوأ مقعده من النار" (3) وقوله (" مَنْ قال في كتاب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فضل علم السلف على علم الخَلَف      ابن رجب الحنبلي  27وبعدها،
        صفحات مطوية من حياة العز بن عبد السلام      سليم الهلالي  44 وبعدها 

(2) سنن النَّسائي 8084، سنن الترمذي 2950 وقال " هذا حديث حسن صحيح"
(3) سنن النسائي  8085، سنن الترمذي  2951
كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ " (1) 
     وفهموا ذلك أيضاً من مقولات أبي بكر الصديق " أي سماء تُظِلُّنِي وأي أرض تُقِلُّنِي إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (2) وأي سماء تُظِلُّني وأي أرض تُقِلُّني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله (3) وأي سماء تُظِلُّني وأي أرض تُقِلُّني إذا قلت ما لا أعلم " (4) ومن قراءة عمر بن الخطاب ـ وهو على المنبر ـ  ﭽﯯﯰﭼ عبس31،  وقوله بعدها  " هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ " ثم رجع إلى نفسه، فقال "    إن هذا لهو التكلف يا عمر " (5) ومن قول علي بن أبي طالب " لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي مَنْ يُسأل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم  (6) وإن من العلم أن نتكلم فيما نعلم   (7)  وإذا قـال المَرْء لا أدري فقد عمل بعلمه،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن النسائي  8086، سنن الترمذي  2952، سنن أبي داود  3652 

(2) المصنف    ابن أبي شيبة  30103و30107، تفسير ابن كثير  1/6

(3) الفروع    ابن مفلح  1/498، تاريخ الخلفاء   السيوطي  1/94

(4) فتح الباري  8/477، تفسير القرطبي  1/35
(5) المصنف    ابن أبي شيبة  30105، فتح الباري  6/296، 13/271،
           تفسير القرطبي  19/223، تفسير ابن كثير  1/6

(6) رسالة المسترشدين    المُحاسَبي  49      (7) فيض القدير    المُناوي 1/159

وقام بحاله فله من الثواب بمنزلة مَنْ درى فقام بحاله وعمل بعلمه فأظهره " (1) 
     ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز 101هـ إلى أهل المدينة قائلاً " مَنْ تَعَبَّد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومَنْ عَدَّ كلامه من عمله قَلَّ كلامه فيما يعنيه "    (2) ثم قال " مَنْ قال لا أدري فقد أحرز نصف العلم "      (3)
     ذلك أن حُسْن مَنْ سكت لأجل الله تَوَرُّعاً كحُسْن مَنْ نطق لأجل الله بالعلم تَبَرُّعاً  (4) يقول يحيى بن آدم 203هـ " لا أدري نصف العلم لأن العلم هو: أدري، ولا أدري؛ فأحدهما نصف الآخر " (5) 
     ولذلك جمع معاذ بن جبل حال المسلم المثال في قوله "       رحم الله مَنْ حفظ لسانه وعرف زمانه واستقامت طريقته " (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوت القلوب     أبو طالب المكي  1/236          (2) سنن الدَّارِمي  305،
        المصنف     ابن أبي شيبة  35908، تذكرة الحفاظ     الذهبي  1/349          
(3) البيان والتبيين     الجاحظ  1/207

(4) قوت القلوب    أبو طالب المكي  1/236

(5) تعظيم قدر الصلاة    المَرْوَزِي  1/435
(6) الغرباء    الآجُرِّي  1/79، فيض القدير    المُناوي  4/29 رقم 4440 

     فصار الإسلام عمارة نظرية عملية تعبر عنها منظومة عقل وقلب وامتثال، تحتاج إليها الحياة لتحقق فيها الحضارة الكاملة باجتماع القول مع العلم والعمل من طريق: الجهاد باللسان عند البلاغ، والجهاد بالحُسْنَى عند الجِدال، والجهاد بالسلوك عند التعامل، والجهاد بالرأي عند التشاور، والجهاد بالعزم عند التنفيذ،والجهاد بالصبر عند البلاء، والجهاد بالمكيدة عند الحرب، والجهاد بالعُدَّة عند القتال والنِّزال (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفِصَل     ابن حزم  4/135وبعدها بتصرف   
8) عصيان الهوى   
     تبدو النِّسْبَة بين مادة اللعب ومادة اللهو في أن اللعب ـ على عمومه ـ شُغْل في غير مطلوب، وعلى خصوصه ينقسم إلى قسمين:
    الأول: لعب لذاته؛ وهو مكروه.
    والثاني: لعب لغاياته؛ وهو مرهون بشرف الغاية منه.
     وأما اللهو فشُغْل يلهي عن مطلوب، وينقل عن حَرَم الاعتدال؛ ولذلك صارت بين اللعب واللهو والهوى والشهوة نسبة إيجاب؛ لأن الهوى مختص بالآراء، والشهوة مختصة باللذات، فصارت الشهوة من رَشْح الهوى وهي أخص، وصار الهوى أصل وهو أعم؛  ولذلك يقول النبي ( " حُفَّت الجنة بالمَكارِه، وحُفَّت النار بالشهوات " (1)
     ولما كان الله قد ركَّب الملائكة من عقل بلا شهوة، وركَّب البهائم من شهوة بلا عقل، وركَّب ابن آدم من كليهما؛ كان مَنْ غلب عقله شهوته خيراً من الملائكة، ومَنْ غلبت شهوته عقله شراً من البهائم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح مسلم  2822

     قال علي بن أبي طالب " إياكم وتحكيم الشهوات فإن عاجلها ذميم وأجلها وخيم " وقال عبد الله بن عباس " ما ذكر الله الهوى إلا ذَمَّه؛ لأن  الهوى إله يُعبد من دون الله، ثم تلا  ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩﭼ الجاثية 23، وقال الحسن البصري 110هـ " أفضل الجهاد جهاد الهوى " وقال ميمون ين مِهْران117هـ " إياكم وكل هوى يسمَّى بغير اسمه " وقال محمد بن صبح السَّمَّاك 183هـ " كن لهواك مُسَوِّفا ولعقلك مُسْعِفا، وانظر ما تسوء عاقبته فوطِّن نفسك على مُجانبته فإن ترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء كما تخاف من الداء " وقال عامر بن شُراحيل الشَّعْبي104هـ  " إنما سُمي الهـوى لأنه يهوي بصاحبه " (1)
     ولما كان الله قد أراد الناس أمةً واحدة فلم يفرقها إلا الهوى الذي هو أُس الشقاق، فقد صار الهوى عن الخير صاد    وللعقل مضاد؛ لأن العقل صديق مقطوع، والهوى عدو متبوع، ولأن الهوى مَطِيَّة الفتنة، ولأنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذريعة     الراغب  104وبعدها، أدب الدنيا والدين    الماوردي  17وبعدها، 
        الموافقات     الشّاطِبي  2/170وبعدها
ينتج من الأخلاق قبائحها ومن الأفعال فضائحها، فيجعل سِتْر المرء مهتوكا، ومدخل الشر مَسْلوكا، ومَنْ أطاع هواه منح عدوه مُناه.
     ولذلك كان أفضل الناس مَنْ عصى هواه، وكان أشجع الناس مَنْ جاهد الهوى طاعةً لله، وكان مَنْ أمات شهوته أحيا مروءته.
     من هنا ذم الله اتِّباع الهوى من كل طريق، فأثبت عموم النهي عنه، وقَرنه بالضلال ونسيان الحساب، وتَوَعَّد أهله بأشد العذاب، فقال ﭽﯷ ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﭼ  ص 26 (1)
     وتتابع النهي عن الهوى، فاقترن بالغفلة والتشاغل بالدنيا والإفراط والتفريط والظلم وسوء الخاتمة وتَحَقُّق العذاب، فقال تعالى ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭮ    ﭯ   ﭰ ﭲ   ﭳ    ﭴ ﭵ    ﭶ ﭷ       ﭸ      ﭹ        ﭺ      ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ        ﭿ        ﮀ       ﮁ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) تفسير الطبري 22/151، تفسير ابن الجوزي  7/12، تفسير ابن كثير  4/36،

        تفسير القرطبي   15/178وبعدها، 16/167، تفسير الشنقيطي  6/339

ﮂ  ﮃ ﮄﮅ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﭼ الكهف 28-29.
     وإنما يرجع السر في ذلك إلى أن اتِّباع الهوى يؤدي إلى أعظم آفة؛ وهي استقلال الإنسان بنفسه، أو غيره عن مُرادات ربه، ولذلك جاء التحذير الإلهي بقوله ﭽﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ    ﯕ     ﯖ    ﯗ    ﯘﯙ     ﯚ    ﯛ  ﯜ      ﯝ     ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﭼ البقرة 166-167،  ليدل على أن تمام العبودية مرهون بالتحذيـر من استقلال الإنسان بنفسه عن مُرادات ربه, وموصول بالنهي قبله عن اتِّباع الهوى سواءً بسواء.
     ولما كان الهوى آفة النفوس وأصل الشرور فقد حذَّر الوحي من كل سبيل يؤدي إلى الظن الباطل؛ لأن الظن إذا صار بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا هوى، وذلك مخالف للشرع من كل وجه، وسببٌ للتولي عن الحق،  وسبيل للوقوع في العلم المُضِل عن سبيل الله، فقال تعالى ﭽﭛ   ﭜ    ﭝ   ﭞ     ﭟﭠ     ﭡ     ﭢ    ﭣ      ﭤﭥ   ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭮ  ﭯ   ﭰ    ﭱ    ﭲ     ﭳ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭼ النجم 28-30 .
     ولذلك تواتر حسم سُبُل الهوى بإطلاق، فقال تعالى ﭽﯧ   ﯨ        ﯩ      ﯪ      ﯫ         ﯬ      ﯭ     ﯮﯯ     ﯰ     ﯱ     ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ  القصص50،             أي اتَّبع هواه بغير رشاد ولا حُجَّة من كتاب الله أو سُنَّة رسوله ( (1)
     ثم لما كان الظن يأتي على نوعين: محمود ومذموم، فقد تناول القرآن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: النساء 157، المائدة 48 ، الأنعام 116و119و148، الروم 29، 

        ص 26، الحجرات 12، وأرجو مراجعة:

     تفسير الطبري 2/70، 15/234وبعدها، 11/116، 27/62وبعدها،

        الكشاف  4/ 32، تفسير ابن الجوزي   5/133،  6/ 228، 8/ 74،
        تفسير القرطبي   8/343 ، 10/392،  13/295،

        تفسير ابن كثير 1/208-209،  3/86و404 ،  4/ 273، 

        جامع العلوم والحِكَم      ابن رجب  1/390، تفسير الشنقيطي  4/201،

        مجموع الفتاوى     ابن تيمية  28/132وبعدها، الموافقات  4/ 422

كلا النوعين، فجاء في بيان الظن المحمود ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ    ﮃ   ﮄ    ﮅ   ﮆ   ﮇ   ﮈ    ﮉ    ﮊ    ﮋ   ﮌ  ﮍ ﮎ    ﮏ    ﮐﭼ البقرة 249، فأُقيم الظن هنا مقام اليقين؛ لأن الظن يطلق على أدنى العلم وأعلاه حتى يصل رُتْبة اليقين، ثم تناول القرآن بيان الظن المذموم، فقال ﭽ ﭑ   ﭒ    ﭓ     ﭔ ﭕ    ﭖ     ﭗ     ﭘ     ﭙ     ﭚ     ﭛﭼ  الحجرات 12 (1) 

    ولذا يجب على العقلاء تَتَبُّع الأدلة من طرقها المعتبرة، فإن لم يجدوا الأدلة تَتَبَّعوا الأمارات، فإنْ كان الظن عن أمارة قوية حُمِد، وإلا ذُم (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تنوير المقباس  1/8و12و3585و421و437، تفسير مجاهد  1/81،

        تفسير الطبري  1/262،  2/624،  24/110، 26/134وبعدها،

        تفسير ابن الجوزي  7/ 469وبعدها، تفسير ابن كثير  1/89، 4/ 227وبعدها 

        تفسير القرطبي  1/375،  2/6،  3/255، 16/ 331،

        تفسير الشنقيطي  3/298،  7/35،  8/260

(2) الذريعة إلى مكارم الشريعة     الراغب  186

9) إنكار  التقليد 
     من عادة القرآن الكريم أن يأتي البيوت من أبوابها، ويتعهد النفوس بالتخلية والتحلية من طريق الإقناع والتربية، ولذلك بدأ بناء الأمة من الفرد، وبدأ بناء الفرد من العقل؛ لأن مادة الفِكر أصل كل سلوك قولاً كان أو عملاً.

    ولما كان القرآن الكريم لا يعتمد نظرية التبعيض في التناوُل أبداً، فقد توجَّه إلى العقل والقلب معاً دلالةً للأول، وهدايةً للثاني.

     فخاطب القلب في جانبه الوجداني ليروي دفء العاطفة، وخاطبه في جانبه الفكري، وهو ما يُسمى خطاب العقل في القرآن، ليجمع بين أشواق القلب الفطرية وقواطع العقل الدلالية في وحدة موضوعية ترتب للحقيقة، وتَزِنُها بمعيار الحق.
    وكان الأصل هو إزالة الحُجُب والشُّبَه عن العقل بذم   مَظان التقليد بغير دليل؛ لأنه أمر مخالف للنقل والعقل، قال تعالى ﭽﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ   ﯢ     ﯣ    ﯤ    ﯥ     ﯦ     ﯧﯨ           ﯩ      ﯪ  ﯫ     ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﭼ  التوبة 31  (1)
     فأبى القرآن على العقل اتِّباع الظن في مسائل العقيدة؛ لأن الأصل في المظنون أنه لا يفيد يقيناً،  ولأن المبني على الظن أوْلَى أن يكون ظنياً؛ فالعقيدة لا يصلح فيها الظن، وإنما يلزمها العلم المؤدي إلى الجزم، ولذلك كان الاكتفاء بالظن في تناوُل ما يتعلَّق بمسائل أصول الدين مذموماً (2)
      من ذلك قوله تعالى ﭽﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ    ﭩ   ﭪ   ﭫ     ﭬ  ﭮ    ﭯ     ﭰ    ﭱ    ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ      ﭶ     ﭷ      ﭸﭺ     ﭻ      ﭼ    ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر: البقرة 170، المائدة 104، تفسير مجاهد  1/276،

        تفسير الثوري  1/124، تفسير الطبري  3/304 ، 10/114وبعدها،

        تفسير ابن الجوزي 3/ 425، تفسير ابن كثير 2/362،

        تفسير القرطبي   8/120، حُجَّة الله البالغة     الدَّهْلَوِي  1/121و169-170

(2) تفسير الفخر الرازي ( مفاتيح الغيب )      الرازي  2/ 103و225، 3/ 155،

        مجموع الفتاوى     ابن تيمية   33/143، تفسير الشنقيطي  8/260

ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭼالنجم 28-30  (1)
     فالثابت أن التقليد في العقيدة إذا عارض دليلاً صحيحاً أوصل إلى الشرك بالله تعالى (2) ولذلك أجمع جمهور العلماء على إبطال التقليد في مسائل العقيدة  (3)
     ونهى سبحانه عن اتِّباع الإجماع فيما لا أصل له من الوحي؛ لأنه من باب التقليد بغير تدبر، فقال  ﭽﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧﭼ البقرة 170. 
     ومنه ما تمسَّكت به اليهود من نفي نبوة أنبياء الله عيسى ابن مريم ومحمد بن عبد الله (، وما تَشَرَّعَتْه النصارى مما خالف التوراة والإنجيل، وليس لهم فيه مُسْتَمْسَك إلا ما أجمع عليه أسلافهم، وكل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: الأنعام 116و148، النساء 157، الحجرات 12،
     تفسير الطبري  11/116، 27/62وبعدها، الكشاف  4/ 32،
        زاد المسير  8/ 74، تفسير القرطبي  8/343 ، تفسير ابن كثير  4/ 273،

        تفسير الشنقيطي  4/201             (2) تفسير الفخر الرازي  5/7 وبعدها  

(3) تفسير القرطبي  2/ 212، تفسير الشنقيطي  3/164
ذلك باطل لا ينشيء حُكماً البَتَّة (1)  
     وإنما يجوز التقليد في الفروع الفقهية لمن لا يقدر على النظر وحده؛ شريطة أن يأخذ عمن سَلِم دينه وعقله،   وأصل ذلك الجواز راجع إلى تَعَذُّر وصول كل واحد إلى العلم بوجوه الأدلة وصور الواقعات؛ فأُقيم الظن هنا مقام اليقين اعتباراً  (2) 
     ويدل لذلك قوله تعالى  ﭽﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﭼ الزخرف 86، فإنه جاء ليبين أن عموم التقليد لا يغني مع فقدان العلم بصحة المَقالة، وأن الشهادة غير نافعة إلا مع حصول العلم، وأن العلم شرط لصحة الشهادة (3)
ومن هنا عُنِي القرآن بالفقه من قبل أن تكون للإسلام دولة، وعَدَّه من أهم وظائف العقل،  فنزل القرآن المكي ليلفت العقل المسلم ابتداءً إلى مجالات النفس والكون، وإلى الدور الذي ينتظره، فقال تعالى ﭽ ﯞ    ﯟ         ﯠ        ﯡ      ﯢ         ﯣﭼ   الأنعام  65، ثم قـال تعالى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير ابن كثير 1/210، حجة الله البالغة    الدهلوي 1/121

(2) المحيط بالتكليف     عبد الجبار 22            
(3) تفسير القرطبي  16/123

ﭽﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﭼ  الأنعام  98.
     ونَعَى على نوع المُعَطِّلين عقولهم، فقال تعالى ﭽﭑﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ  الأعراف 179.
     وقال تعالى ﭽﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ    ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  
ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ    ﰂ   ﰃ     ﰄ  ﰅﭼالأنعام 25 (1) 
     ثم نزل القرآن المدني ليتناول أحوال الكافرين العقلية، فذمهم بقولـه         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: الإسراء 46، الكهف 57، تفسير ابن الجوزي  3/ 18- 19و292،

        تفسير ابن كثير  2/ 131و148و165و279، 3/ 47و96،  وأما سور : 

        الأعراف والإسراء والأنعام والكهف: فمكيَّة، وترتيبها في النزول على التوالي هو

        [ 39 و50 و55 و69] وسورة البقرة هي أُولى التنزيل المدني.   

        أرجو مراجعة: فضائل القرآن     ابن الضُّرَيْس 73-74

ﭽﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼالبقرة 171(1)

     وبَقِيَ الفكر والفقه محل عناية القرآن حتى أواخر نزوله، فتناول القرآن المدني الفقه بالضروريات والحاجيات والواجبات والمنافع والفضول والزينات، وجمع إليها أنواع الفقه الحضاري، مثل [ فقه  التنزيل، وفقه   الفهم، وفقه   التشخيص،    وفقه   الصياغة، وفقه   التوعية، وفقه   الاستطاعة، وفقه   التغيير، وفقه   النهوض، وفقه    الإنجاز] وما يلزمها من [ فقه الواقع  وأحوال  الناس،   وفقه  تطبيق  الواجب  في  الواقع ] لئلا يتفلَّت الواقع من هدايات الواجب، ولا يتخلف الواجب عن رعاية الواقع (2)
     واعتنى القرآن بفقه السنن الكونية وهو الفقه عن الله تعالى فيما خلق؛ لنستدل على قوانين: النهوض والانكفاء، والإصلاح والإفساد ، والإعمار والإهلاك، فقال تعالى ﭽﭑ      ﭒ       ﭓ      ﭔ      ﭕ      ﭖ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري   1/145وبعدها، 2/79 وبعدها، تفسير القرطبي   2/215،
        تفسير ابن كثير  1/210 ، 2/279

(2) إعلام الموقعين    ابن القيم  1/94-95، موسوعة الأعمال الكاملة ( جامع
        الآداب )   ابن القيم  2/149و250                 
ﭗ        ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ     ﭞ   ﭟﭼ  الروم 42 (1) 
     فورد الحث القرآني على السير في الأرض أربع عشرة مرة (2) لأن السعي عن وعي هو أصل التغيير الصحيح، ثم تنوَّع ذلك الحث فدلَّ على البدء ووصله بالانتهاء عند قوله تعالى ﭽﮣ     ﮤ    ﮥ    ﮦ       ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﭼ العنكبوت20.
 0ودلَّ على الاعتبار عند قوله تعالى  ﭽﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ     ﯳ   ﯴ    ﯵ            ﯶ  ﯷ  ﯸ       ﯹ   ﯺ      ﯻﭼ  الحج 46. 
 0ودلَّ على الانتهاء عند قوله تعالى ﭽﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ   ﮝ   ﮞﮟ   ﮠ   ﮡ   ﮢ     ﮣ    ﮤ   ﮥ    ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ    ﮬ    ﮭ    ﮮ  ﮯ    ﮰﮱ   ﯓ    ﯔﭼ يوسف 109،            فكان كل ما ورد في القرآن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير ابن الجوزي  6/ 306، تفسير ابن كثير  3/ 445    
(2) تفسير وبيان مفردات القرآن   د.الحمصي  117

وتراً،  أو سبعًا، أو قسيم السبع له شرف على غيره ولو دل على الشفع، كما تواترت في القرآن رعاية العقل من كل وجه، وذلك بتقرير طُرق الاستدلال وتنويعها حتى لا يقع العقل أسير الظن والهوى أبداً (1)
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: القرآن والنظر العقلي     د.فاطمة إسماعيل  109وبعدها بتصرف
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